للدت 





يريد الحق سبحانه وتعالى ان يقرب صفات التمزق فى الخافقين الى فهمناء ولذلك 
فهر يضرب لنا الامثال. والامثال جمع مثل وهو الشبيه الذى يقرب لنا المعنى ويعطينا 
الحكمة . والأمثال باب من الابواب العريقة فى الادب العربي . 


فالمئل أن تأق بالثىء الذى حدث وقيل فيه قولة موجزة ومعبرة» رأى الناس أن 
يأخذوا هذه المقولة لكل حالة مشابية . 


ولنضرب مثلا لذلك. ملك من الملوكء اراد ان يخطب فتاة من ف: 
فارسل خاطبة اسمها عصام لترى هذه العروس رتسال عنها و؛ 
لما ماوراءك ياعصام ؟ اى بماذا جئت من اخبارء قالت: له ابدى المخض عن الزيد. 
المخض هو ان تأقى باللين الحليب وتخضه فى القربة حتى ينفصل الزبد عن اللبن» 
فصار الاثنان ‏ السؤال والجواب ‏ يضربان مثلا. تأق لمن جيك تنتظر منه اخبارا 
فتقول له: ما وراءك ياعصام . 








ولايكون اسمه «عصام» . .وم ترسله لاستطلاع أخبار ؛ بينها تريد أن تسمع 
ما عنده من أخبار . 


وحينما تريد مثلا . . أن تصيور تنافر القلوب . . وكيف أنها اذا تنافرت لا تلم 
أبدا .. ويريد الشاعر أن يقرب هذا المعنى فيقول : 
"الفتيي الله ا عنقي ينا 
شل الرجاجة كسرها لايشعب (أى لايجير) 
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وساعة تنكسر الزجاجة لا تستطيع اصلاحها . . ولكى يسهل هذا المعنى عليك‎ 
.. وتفهمه فى يسر وسهولة نك لا تستطيع أن تصرر أو نشاهد معركة قلبين‎ 
لآن هذه مسألة غيبية . . فتأن بشىء مشاهد وتضرب به المثل . . وبذلك يكون المعنى‎ 
.. قد قرب .. لأنك شبهته بثىء محسوس .. تستطيع أن تفهمه وتشاهده‎ 








ولقد استخدم الله سبحانه وتعالى الامثال فى الفرآن الكريم فى أكثر من موضع . . 
رب من اذهاننا معنى الغيبيات التى لا نعرفها ولا نشاهدها . . ولذلك ضرب لنا 
الأمثال فى قمة الامان . . وحدانية الله سبحانه وتعالى . . وضرب ثنا الثل بنوره جل 
جلاله .. الذى لا نشهده وهو غيب عنا .. وضرب لنا الأمثال بالنسبة للكفار 
والمنافقين . . لنعرف فساد عقيدتهم وتتنبه ها . . وضرب لنا الأمثال فيها يمكن أن 
يفعله الكفر بالنعمة . . والطغيان فى الحق .. وغير ذلك من الأمثال . . قال الله 
تمالي 











5خ كن إلا ثرا جه 4 


(سورة الاسراء) 


١‏ لقي نهنا مقي 





وقد ضرب الله جل جلاله لنا الأمثال فى الدنيا وفى الآخرة ٠.‏ وفى دقة الخلق .. 
وقمة الإيمان . . ومع ذلك نإن الناس منصرفون عن حكمة هذه الامثال . . كافرون 
ها . . مع أن الحق تبارك وتعالى . . ضربها لنا لتقرب لنا المعنى . . تشبيها بماديات 
نراها فى حياتنا الدنيا ... وكان المفروض ان تزيد هذه الأمثال الناس ايمانا . . لأنها 
تقرب هم معان غائبة عنهم .. ولكنهم بدلا من ذلك ازدادوا كفرا !! 


ولابد قبل أن نتعرض للاية الكريمة : «٠‏ مثلهم كمثل الذى استوقد نارا فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . أن نتحدث 
عن بعض الأمثال التى ضربت فى القرآن الكريم . . لنرى كيف أن الله سبحانه 
وتعالى حدثنا عن قضايا غيببية بمحسات دنيوية : 





غرب الله تبارك وتعالى لنا مثلا بالقمة الايمانية . . وهى انه لا إله إلا الله 
وكيف أن هذه رحة من الله سبحانه وتعالى . . يجب أن جد له شكرا عليها 
لآن فيها وقاية لنا من شقاء . . ومع ذلك فإن الله نبارك وتعالى بربد بعباده الرحة , 





تر 
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ولكن بعض الناس يريد أن يشفى نفسه فيشرك بالله جل جلاله . . وبدلا من أن 
يأخذ طريق الابمان الميسر . . يأخذ طريق الكفر والنفاق والشرك بالله الذى يملك كل 
شىء فى الدنيا والآخرة .. يقول الحن جل جلاله : 
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رب للارملايه شركلة متتلككرن ورجلا سلا لجل هل بسر بان ملا 
د بَلْ كيه يثرن جه 4 


(سورة الزص) 


بهذه الصورة المحسة التى نراها . . ولا يختلف فيها اثنان . . يريد الله تبارك 

وتعالى أن يقرب الى اذهاننا صورة العايد لله وجده » وصورة المشرك بالله . . ويعطينا 
المثل فى عبد ملوك لشركاء . . رجل مملوك لعشرة مثلا :. وليس هؤلاء الشركاء 
العشرة متفقين . . بل هم متشاكسون أى أنمم مختلفون ‏ . ورجل آخر مملوك لسيد 
واحد اها يكرة ملرها سي ل عم . طبعا المملوك لسيد واحد فى تعمة 
ورحمة . . لأنه يتبع أمرا واححدا ونبيا واحدا . ويطيع ربا واحدا . . ويطلب رضا 
سيد واحد . أما ذلك الذى تملكه شركاء حتى لوعانوا متفقين فسيكون لكل 
لامي ابر وي . . ولكل واحد منهم طلب . . فيا بالك اذا كانوا مختلفين ؟ 
أحد الشركاء يقول له تعال . . والآخر يقول له لا تأت . وأحد الشركاء يأمره بأمر» 
والآخر يأمره بأمر مناقض . . ويحتار أبها يرضى وأبهما يغضب ؟.. وهكذا تكون 
حباته شقاء ؤتناقضا . . 














إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب لنا الصورة . . في قضية هى قمة البقين 

وهى الايمان بالواحد الأحد .. يريدنا أن نلمس هذه الصورة .. 0 
ونشهده . . وأن ثرى فيض الله برحمته عل عباده . . ويمضى الحق سبحائه 
و 


وَصرْب لمكا رجن أعدض.آ أبكر لابقدر عل كو ره > 


فلع شيم عدم د وعم 12 "عله مه 


بوجهه لاريات عر هل يستوىهو ومن 000 وَفوعَلَ صر" 
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فالحق تبارك وتعالى فى هذه الآبة الكريمة . . يطلب منا أن نفكر فى مثل مادى 
عحسوس . . بها خير ؟.. أذلك الصنم الذى يعيده الكفار وهو لا يآن هم بخير 
أبدا . . لأنه لا يستطيع ان ينفع نفسه فكيف يأتى بالخبر لغيره . . بل هو عبء على 
من يتخذونه إها . . فإنهم يجب أن يضعره وأن يحملره من مكان إلى آخخر اذا أرادوا 
تغيير المعبد أوالرحيل .. واذا سقط فتهشمت اجزاء منه .. فإنه بيجب أن 
يصلحرها . . 





اذن فزيادة على انه لايأق هم بخير .. فإنه عبء عليهم يكلفهم مشفة .. 
ويمتاج متم الى عناية ورعاية 





أعبادة مثل هذا الصئم شير ؟ آم عبادة الله سبحاته الذى منه كل الخير وكل 
النعم . . والذى يأمر بالعدل . . فلا بفضل أحدا من عباده على أحد . . والذى 
يعطى لعباده الصراط المستفيم .. الذى لا اعوجاج فيه . . والموصل الى الجنة فى 
الآخرة . . أن الله سبحانه وتعالل يشرح بهذا المثل غباء فكر المشركين الذين يعبدون 
الأصنام ويتركون عبادة .الله تبارك وتعالى 





وهكذا يعطينا هذان المثلان نوضيحا لفضية الوحدانية والألوهية . . ثم يأق الله 
سبحانه وتعالى بمثل آخر . . يضرب لنا مثلا لنوره . . هذا النور الإهى الذى يضىء 
الدنيا والآخرة . . فيضىء القلوب المؤمئة . . إنه يريد أن يضرب لنا مثلا هذا النور 
بشىء مادى بحس .. فيقول جل جلاله 





« الله نور اموت والأرض عَم تور كشكر: 





ات ني دكي ف وين مر 


يكاد زيتها يضى: 


ءٍ 
وس نمق ف تت ؟ت 


تسمه نار نور عق نور يندى آَم لنوروء من ينآ 
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(سورة التور) 





شر 

تت تجح تج تت تك ااه 
كأن الله سبحانه وتعالى .. يريدنا أن ثعرف بتشبيه مس .. أن مثل نوره 
كمشكاة . . والمشكاة هى ( الطاقة ) . . وهى فجوة فى الحائط بالبيت الريفى 
وتحن نضع المصباح فى هذه الطاقة . . اذن المصباح ليس فى الحجرة كلها . . ولكن 

نوره مركز في هذه الطاقة فيكرن قويا فى هذا الحيز الغ 














و.. ووقردها من من 
شجرة مباركة بملؤها النور لا شرقية ولا غرنيية . . أى بملؤها النور من الوسط ويخرج 
صافيا . . والزيت مغىء بذاته دون أن كَسَهُ النار . . فهى نور على نور . . أيكون 
جزء من: هذه المشكاة ذات المساحة الصغيرة مظلما ؟ . . أم تكون كلها مليثة بالنور 
القوى ؟ 


وهذا ليس نور الله تبارك وتمال عن التشبيه والوصف , ولكنه مثل فقط للنقريب 
فكأن نور الله يضىء كل ركن وكل بقعة : . ولا يترك مكانا مظلما 








ولقد أراد أحد اعرد" أن عبج الخليفة”) وكانت العادة أن يشبه الخليقة . 
بالاشخاص البارزين ذوى الصفات الحسنة . . فقال 


إقكام عمرن.افى سلاحة خائم 
فى “حلم أحثئفا فى ذكاء إيساس 

وكل هؤلاء الذين ضرب بهم الشاعر الثل كانوا مشهورين بهذه الصفا 
نعمرو كان مشهورا بالاقدام والشجاعة . . وحاتم كان مشهورا بالسباحة 


يضرب به المثل فى الحلم ويا نملااق الذده .رجا لا اا بين 
وقال : الأمير أكبر فى كل شىء عمن فقال أبوتمام على الفور : 


لامشكينة اجون 








(1) هو ابو تمام 
(1) هو احد بن امعتصم 





-052 
فال 'قنذ مرت الأفل لعونه 

مفلا من البشكو والنبرس؟ 

فأعجب أحمد بن المعتصم والحاضرون من ذكائه وأمر بأن تضاعف جائزته . 


والله سبحانه وتعالى . . يضرب لنا الث بما سيشهده المؤمنون فى الجنة . . فيقول 
جل جلاله : 


مَل أبن الي افون فيا مر مَأوغَيرءاسن وَأنيدر بغي 
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ولكن هذا نئل يقرب الله سبحاته.وتعاق لنا هه الصورة 
بأشياء موجودة فى لأنه لا يمكن لعفول البشر أن تستوعب اكثر من هذا . . 
والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . . ومن هنا فإنه 
تعبر عيا فى الجنة .. واقرأ قوله تعالى : 












لاتوجد اسياء فى | 





فإذا كانت النفس لا تعلم . . فلا توجد ألفاظ تعبر عبا يوجد فى الجنة . . والمثل 
متى شاع استعماله بين الناس سمى مغلا . . فانت اذا رأيت شخصا مغترا بقوته 

وتريد آن تفهمه أنك أقرى منه تقول له . . إن كنت ريما فقد لانيت إعصارا . 
ولا توجد ريح ولا إعصار فيها يحدث بينكبا . . وإنها المراد الممنى دون التقيد بمدلول 
الألفاظ . 

فالحن سبحاته. وتعالى ... 
الخافقين . . من اضطراب 


)١(‏ من ديوان أى كام بشرح الخطيب التبيزى 








بريد أن يعطينا صوزة .. عنا فى داخل قلوب 
وتردد فى استقبا الله . . وفى الوقت نفسه 
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ما يجرى فى القلوب غيب عنا . . وأراد الله أن بقرب هذا المعنى الينا . . فقال : 
«مثلهم كمثل الذى استوقد نارا ». . أى حاول أن يوقد نارا . . والذى يحاول أن 
يوقد نارا . . لابد أن له هدفا . . واخدف قد يكون الدفء وقد يكون الطهى . 

وقد يكون الضوء وقد يكرن غير ذلك . . المهم أن يكون هناك هدف لايقاد النار . . 





بقول الحق سبحانه وتعاى : « فليا اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى 
ظليات لا يبصرون » . . ذلك انهم فى الحيرة التى تملا فلوبهم . . كانوا قد سمعوا من 
اليهود أن زمن نبى جديد قد أ . . فقرروا أن يزمنوا به . . ولكن ابمانهم لم يكن عن 
رغبة فى الايمان : . ولكنه كان عن محاولة للحصول:على أمان دنيرى . . لأن اليهود 
كانوا يترعدونهم ويقولون أن زمن نبى سنؤمن به ونقتلكم به قتل عاد وإرم . . فاراد 
هؤلاء المنافقون أن يتقوا هذا القتل الذى يترعدهم به اليهود . . فتصوروا أنهم اذا 
أعلنوا أخم آمنوا بهذا النبى نفاقا أن يحصلوا على الآمن . 








إن الحق سبحاته وتعالى يعطينا هذه الصرة .. انهم ارقدوا هذه الثار . 
لتعطيهم نورا يرهم طريق الايمان . . وعندما جاء هذا النور بدلا من أن يأخذوا نور 
الايمان انصرفوا عنه . . وعندما حدث ذلك ذهب الله بنورهم . . قلم يبق فى قلويهم 
شىء من تور الايمان . . فهم الذين طلبرا نور الايمان أولا . . فلما استجاب الله لهم 
انصرفوا عنه . . فكأن الفساد فى ذاتهم .. وكانهم هم الذين بدأوا بالفساد .. 
وساعة فعلوا ذلك ذهب الله بنور الايمان من قلوبهم . 








ونلاحظ هنا دقة التعببر القرآنى . . فى قوله تعالى : و ذهب الله بنورهم ٠‏ ولم يقل 
ذهب الله بضوثهم . . مع أنهم أرقدوا النار ليحصلوا عل الضوء . . في هو الفرق 
بين الضوء والنور؟.. اذا قرأنا قول الحق سبحانه وتغالى : 


وق 4 





(من الآية © سورة يونس) 


الجد أن الضوء. أقوى من النور . . والضرء لايق إلا من اشماع ذاق .. 
فالشمس ذاتية الإضاءة . . ولكن القمر يستقبل الضرء ويعكس النور.... :وقبل أن 














تمذيمة 
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تشرق الشمس تجد فى الكون نورا . . ولكن الضوء يأ بعد شروق الشمس . . فلو 
أن الحق تبارك وتعالى قال ذهب الله بضرئهم . . لكان المعنى انه سبحانه ذهب بما 
يعكس النور .. ولكنه أبقى غنم النور .. ولكن قوله تعالى : ذهب الله 
بنورهم ؛ . . معناها أنه لم يبق هم ضوءا ولا نورا . . فكأن قلويبم يملؤها الظلام ‏ 

ولذلك قال الله بعدها ؛ ٠‏ وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » . . لنعلم انه لا يوجد فى 
قلوبهم أى نور ولا ضوء ايمانى , . كل هذا حدث بظلمهم هم وانصرافهم عن نور 
اله . 


ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه وتعالى . . لم يقل وتركهم فى ظلام . . بل قال : 
؛ فى ظليات » .. أى انها ظليات متراكمة . . ظلمات مركبة لا يستطيعون الخروج 
ما أبدا . 


من أبن جاءت هذه الظلمات ؟. . جاءت لأنهم طلبوا الدنيا وم يطلبوا الآخرة .. 
وعندما جاءهم نور الايان انصرفوا عنه قصرف الله قلوهم 


مثلا اذا أخذنا قصة زعيم المنافقين عبدالله بن أن » نرى أن رسول الله صل الله 
عليه وسلم دخل المديئة واهلها يستعدون لتتويج عبدالله بن إبى ملكا عليها . . 
وعندما وصل رسول الله صل الله عليه وسلم انصرف الناس عن عبد الله بن أبى الى 
استقبال الرسول عليه الصلاة والسلام . . فوصول الرسول عليه الصلاة والسلام 
ضيع على عبدالله بر بن أن للك - رلذدة كاندمق الممكن أن انلنن: ...ول تلحين 
النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . . ولو آمن حيتئذ ريما أعطى فى الآخخرة 
ملكا دائها . . يفوق الملك الذى كان سيحصل عليه فى الدنيا ن 
الدنيا وليس الدين . . ولأنه يريد رفعة فى الدنيا . . ولا يريد 
وملا الحسد قلب فكان ظلمة . . قب 

فكانت ظلمة . . وملات الكراهية والبغضاء قلبه فكانت ظلمة . . اذن هى ظليات 





وهكذا فى قلب كل ظلات متعددة . . ظلمة الحقد على المؤمنين وظلمة 
الكراهية لهم . . وظلمة تمتى هزعة الايمان . . وظلمة تمنى أن يصيبهم سوء وشر 
رظلمة التمزق والالم من الجهد الذى ببذله للتظاهر بالايمان وفى قلويهم الكفر . . كل 








35 
22> 200220222522 ااه 
هذه ظلات . . ولكن لا تحارل ان ناخذها بمقابيس عفلك .:. والمفروض أن الثل 
هنا لتقريب المعنى .. لأنك اذا قرأت قول الحق سبحانه وتعالى : 
ا وإذَا كرات اران جعلنا يدك وبين ال نَلايؤمئونَ بالأزة هابا مسرا جه #4 
(صورة الاسراء) 


كيف يكون الحجاب مستورا ؟ . . مع أن الحجاب هر السائر الذى يسترشيكا عن 
شىء . . ولكن الحن سبحانه وتعالى يريدنا أن نفهم . . انه برغم أن الحجاب يستر 
شيئا عن شىء ء فإن الحجاب نفسه مستور لا نراء . . وبعض العلماء يقولون : إن 
مستورا اسم مفعول . . وهوفى معنى اسم الفاعل ساتر . . نقول لا . . واقرأ قوله 
تبارك وتعالى : 





« بجنت عد نالب نَم لقب 062 نذا مليّاي » 





(سورة مريم) 


مأتيا اسم مفعول راسم الفاعل آى . . ويقول البعض وضم اسم المفعول مكان 
اسم الفاعل . . نقول انك لم تفهم . . هل وعد الله بلح فى طلب العبد . . أم أن 
العبد يلح فى طلبه بعمله فكأنه ذاهب إليه . . والموعود هو المستفيد وليس الوعد . . 


اذن من دقة القرآن الكريم . . انه يريد أن ينبهنا إلى ان الموعود هو الذى يسعى 
للفاء الوعد . . وليس الوعد هو الذى يطلب لقاء الموعود فيستخدم اسم الفاعل . 
فحين يقول الحق سبحانه وتعالى : « وتركهم فى ظليات لا يبصرون ٠‏ . . نفى 
الثور عنهم . . والنور لاعلاقة له بالسمع ولا بالشم ولا باللمس . . ولكنه قانون 
اليس 








وانظر الى دقة التعبير الفرآنى . . اذا امتنع النور امتنع البصر .. أى ان العين 
لا تبصر بذاتها .. ولكتها تبصر بانعكاس النور على الاشياء ثم اتعكاسه على 
العين . 








حننين 
واقرا قوله تعالى : 





ايساد 
(من الآية 11 سورة الاسراء) 
فكأن الذى يجعل العين تبصر هو الضوء أو النور . . فإذا ضاع النور ضاع 


الابصار . . ولذلك نأنت لا تبصر الأشياء فى الظلام . . وهذه معجزة قرآنية 
اكتشفها العلم بعد نزول القرآن . 
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جو شم 4خغن نض اتبنرة © هه 


فالحق سبحاته وتغالى . . بعد أن أخبرنا أنه بظلم هؤلاء المنافقين لانفسهم . . 
ذهب بنور الايمان من قلوهم فهم لايبصرون آيات الله . . أراد أن يلفتنا الى أنه 
ليس البصر وحده هو الذى ذهب . . ولكن كل حواسهم تعطلت . . فالسمع تعطل 


والنطق تعطل لهم بكم ٠.‏ والبصر تعطل فهم عمى . . وهذه هى 
آلات الادراك فى الانسان . . واقرأ قوله تبارك وتعالى : 





ا لمجم من بطلون امك كتلود حبعاوبَمَلََْرُ انم وَالأبصَرَ 
لعلو تلوت © » 









(سورة التحل) 


2 إذن كونهم فى ظلمات لابيصرون معناها أنها قد تعطلت وسائل الإدراك الأخخرى ؛ 
فاذانهم صمت فهى لاتسمع منهج الحن . وألسنتهم تعطلت عن نقل مافى قلويهم 
وأبصارهم لائرى آيات لله فى الكون إذن فآلات إدراكهم لمدى الله معطلة 
عم 


وقوله تعالى : ٠‏ فهم لايرجعرن » . . أى لن تعود البهم هذه الوسائل ليدركوا نور 
الله فى كونه . . الادراك غبر موجود عندهم . . ولذلك فلا تطمعوا أن يرجعوا الى 
منيج الايمان أبدا . . لقد فسدت فى قلوبهم العقيدة . . فلم بفرقوا بين ضر عاجل 
وما هو نفع آجل . . نور الغدابة كان سيجملهم يبصرون الطريق الى الله . . حتى 
يسيروا على بينة ولا يتعثروا . . ولكنهم حينيا جاءهم النور رفضوه وانصرفوا عله 
فكائهم اتصرفوا عن كل مابهديهم الى طريق الله !1. 








فالله سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكريمة . . أعطانا وصفا آخر من صفات 
المنافقين هو أن ادوات الادراك التى خلقها الله جل جلاله معطلة عندهم . . ولذلك 
فان الاصرار على هدايتهم وبذل الجهد معهم لن يأى بنتبجة .. لان الله نبارك 
وتعالى بتفاقهم وظلمهم عطل وسائل الحداية النى كان من الممكن أن يعودوا بها الى 
طريق الحل . 





يلوت 


ددس« امه ل دعس ع 


+49 أَوكمٌ يسِمِ لماه ظُلمت وَرَعِد ورف جَعلُونَ 
سيد ضوعي ابيط 
الكيرِىَ © 4ه 


وقول الحن سبحانه وتعالى : ١‏ أو كصيب من السياء » . . الصيب هو المطر . . 
والله تبارك وتعالى ينزل الماء فتقوم به الحياة .. مصدائا لفوله جل جلاله : 








و يُبَاينَ الآوسَكُنْ نسحن > 


(من الآية 7٠‏ سورة الاتيياء) 


ومن البديبى أننا نعرف أن إنزال المطر . . هو من قدرة الله سبحانه وتغالى 

وحده . . ذلك أن عملية المطر فيها خلق بحساب . . وفيها عمليات تتم كل يوم 
بحساب أيضا . . وفيها عوامل لايقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى . . فمسالة المطر 
أعدت الأرض لما حين الخلق . . فكانت ثلالة .ارباع الارض من الماء والربع من 
5 . لللذًا؟ من كم الله فى هذا الخلق أن تكون عملية البخر سهلة 
عت اه ات حل ل يكن ال سول اذا ضاق السطح 
6 سل بحاصب . فاذا جثنا بكوب عملوء بالماء ووضعناه فى حجرة مغلقة . 
يوم .. ثم عدا اليه نجد أن حجم المء نقص مقدار سنتيم أو أقل اذا أخذنا 
5 فى. الحجرة . . فإنه يختفى فى قترة قصيرة ٠.‏ 
لماذا؟ .؛ لأن سطح الماء اصبح واسعا فتمت عملية البخر بسرعة . 


والله سبحانه وتعالى حين خلق الارض . . وضع فى الخلق حكمة الطر فى أن 
تكون مساحة الماء واسعة لتتم عملية البخر يسهولة . . وجعل أشعة الشمس هى 

التى تقوم بعملية البخر من سطح الاء . . وتم ذلك بحساب دقيق . . حتى لاتغرق 
الامطار الأرض أو بحدث فبها جفاف . . نم سخر الريح لتدفع السحاب الى حيث 
يريد الله أن ينزل المطر .. وقمم الجبال البارده ليصطدم بها السحاب فينزل 
1 ططق ع #ستس دع كنطو 7 .ليع الا تس ة قز »اتنا مد ملا عو ينه شه نلك 
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الطر.. كل هذا بحساب دقين فى الخلق وق كل مراحل المطر 

ومادام الماء هو الذى به الحياة على الأرض . . فقد ضرب الله لنا به المثل كيا 
ضرب لنا المثل بالنار وضوثها . . فكلها أمثلة مادية لتقرب الى عقولنا ما هو غيب 
عنا . . فالماء يمطينا الحياة . . 









الكن هؤلاء النافقين . لم يلتفوا الى هذا الخير . الذى ينزل عليهم من السياء من 
غير تعب او جهد منهم . بل التفتوا الى أشياء ثانوية » كان من المفروض ان يرحبوا 
با لانها مقدمات خير لهم . فالمطر قبل أن ينزل من السماء لابد أن يكون هنلك شىء 
من الظلمة فى السحاب الذى يأتى بالطر . فيحجب أشعة الشمس ان كنا نهار 
ويخغى .نور القمر والنجوم ان كنا ليلا . هذه الظلمة مقدمات الخير ولاه . 

إنهم لم بلتفتوا الى الخير الذى ملا الله به سبحانه وتعالى الارض . بل التفنتوا الى 
الظلمة فتفروا من الخير . . كذلك صوت الرعد ونور البرق . الرعد يستقبله الانسان 
بالاذن وهى آلة السمع . والبرق نستقبله العين . . وصوت الرعد قوى . أقوى من 
طاقة الاذن . ولذلك عندما يسمعه الاثسان زع ١‏ ويجحاول ان بمنع استقبال الاذن 
له بأن يضع أنامله فى أذنيه 








وهؤلاء المنافقون لم يضعوا الأنامل . ولكن كما قال الله سبحانه وتعالى : « يجعلون 
أصابعهم فى آذانهم ٠‏ ولم يقل أناملهم . وذلك مبالغة فى تصوير تأنير الرعد عليهم 
فكأنهم من خوفهم وذعرهم يحاول كل واحد منهم أن يدخل كل اصبعه فى اذنه 
ليحميه من هذا الصوت المخيف . فكاتهم يبالغون فى خرفهم من الرعد . 


ونلاحظ هنا أن الحديث ليس عن فرد واحد . ولكن عن كثيرين . . لأنه سبحائه 
وتعالى يقول « أصابعهم ٠‏ نقول ان الأمر لجماعة يعنى أمرأ لكل فرد فيها , فاذا.فال 
المدرس للتلاميذ أخرجوا أقلامكم . فمعنى ذلك ان كل تلميذ يخرج قلمه . . واذا 
قإل رئيس الجماعة اركبوا سياراتكم . فمعتى ذلك أن كل واحد يركب سيارته . 
لذلك فان معنى ٠‏ يمعلون أصابعهم فى آذانهم » ان كل واحد منهم يضع اصبعيه فى 
أذنيه 


لماذا يفعلون ذلك ؟! انهم يفعلونه خوفا من الموت . لان الرعد والبرق يصاحبهما 
الصواعق احيانا . ولذلك فإنهم من مبالغتهم فى الخرف يمس كل واحد منهم ان 
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صاعقة ستفتله . . فكأنهم يستقيلون تعمة الله سبحانه وتعالى ' بغير 
لايرون النعمة الحتينية ‏ فى ان هذا المطر يأن هم بعوامل استمرار الحياة . 
يأخذون الظاهر فى البرق والرعد . ركذلك الممافقرن . . لايستطيع الواحد منهم ان 
يصبر على شهوات نضبه ونزواتها . . انه يريد ذلك العاجل ولا 
الذى وعد الله به عباده الؤمنين فى الآخرة . . وهو ينظر الى التكاليف كأنها شدة 
ومسألة تحمل النفس بعض المشاق . ويغفل عن حقيقة اء التكاليف فى الآخرة . 
وكيف انها ستوفر لهم النعيم الدائم . . تماما كما ينظر الانسان الى المطر عل أنه ظلمة 
ورعد ربرقء وينسى انه بدون هذا المطر من المستحيل أن ت 














تستمر جياته 





ا ا الى تلك الظواهر الوقتية' التى تأق مع المطر فخافوا منها وكان خوفهم 
منها بجعلهم لايحسون بما فى المطر من خير. والمنافقون يريدون ان ياخذوا خبر 
الاسلام دون ان يقوموا بواجبات هذا الدين !! 


لم يلفتنا الحق سبحانه وتعالى الى قضية هامة . وهى ان خوفهم من زوال متعم 
الدنيا ونفوذها لن يفعل لهم شيئا . لان الله مميط بالكافرين . . والاحاطة معناها 
السيطرة التامة على الشىء بحيث لايكون امامه وسيلة للافلات ٠‏ وقدرة الله سبحانه 
وتعالى محيطة بالكافرين وغير الكافرين . 

اذن عدم التفاتهم للنفع الحقيقى . وهو منهج الله » لايعطيهم قدرة الافلات من 
قدرة الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة 


0 








هق 
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<< بيطت لسرم كلما كلمأ كهُممََأفٍ 


م لكك هَبَسَنْمو 
تدر هئات مالكل سن مد © | 


ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يلفتنا الى أن البرق الذى هو ونتى وزمنه قليل . 
هو الذى يسترعى انتباههم. ولو آمنوا لاضاء 1 طريقهم . ولكن 
قلوبهم مملوءة بظليات الكفر فلايرون طريق النور . يخطف أبصارهم . أى 
يأعذها دون ارادهم . الخطف يعنى أن الذى يخطف لايتتظر الاذن , والذى يتم 
الخطف منه لابملك القدرة عل منع ل الخاطف . والخطف غير الغصب . فالغصب ان 
تأخف الشىء برغم صاحيه . 








ولكن . . ما الفرق بين الأخذ والخطف والغصب ؟, الأخذ ان تطلب الشىء من 
صاحبه فيعطيه لك . او تستأذنه . أى تأخذ الشىء بإذن صاحبه . والخطف أن 
تأخله دون ارادة صاحبه ودون ان يستطيع منعك 





والغصب أن تأخذ الشىء وغم ارادة صاحبه باستخدام القوة أو غير ذلك بحيث 
يصبح عاجزا عن منعك من أخذ هذا الثى 

ولتضرب لذلك مثلا ولله الثل الاعلى . اذا دخل طفل على مل المحلوى وخطف 
قطعة منها » يكون صاحب المحل لاقدرة له على الخاطف لأن الحدث فوق قدرات 
المخطوف منه . فهو بعيد وغير متوقع للشىء . قلا يستطيع منع الخطف .. أما 
الغصب فهو ان يكون صاحب المحل منبها ولكنه لجل القدرة عل منع مايدث > 
٠‏ إذا حاول أن اوم فإن الذى سيأخذ الشىء بالرغم عنه لابد أن يكرن أقرى منه . 
أى أن قرة الْخنصِب . تكرن اقرى من الْخْنَضَبٍ منه . 

وقرله تعالى : ٠‏ يكاد البرق يخطف إيصارميء , 

الابد ان نتنيه الى قوله تعالى « يكاد » أى يكاد |, 
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أبصارهم . وليس للانسان القدرة أن ينع هذا البرق من أن يأخذ انتباه البصر . 

وقوله تعالى « كلها اضاء هم مشوا فيه . 


أى أمم يمشون على قدر الثرر الدثيرى . الذى بعطيه لهم البرق . فلا نور فى 
قلوهم . ولذلك اذا أطلم عليهم توتفوا. لأنه لاثور الحم . 

وقوله تعالى « رلوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم » . 

بدعى بعض المستشرقين ان ذلك يتعارض مع الابة الكريمة التى تقول ٠‏ صم بكم 
عمى فهم لايرجعون » كيف يكونون صما بكيا عميا . . أى أن منافة الادارك عندهم 
لاتعمل . ونحن هنا نتحدث عن العمى الايماني » ثم يقول تبئرك وتعالى « ولوشاء 
الله لذهب بسمعهم وايصارهم ٠‏ مع أتهم صم ويكم وعمى 9 .. 





نقول أن فول الحن سبحانه وتعالى : « صم بكم عمى ٠‏ أى لايرون آيات الله 
ويقين الايمان , ولايسمعون آبات الغرآن ويعقلونها . . اذن فوسائل ادراكهم 
اللمعنويات تتعطل . ولكن وسائل ادراكهم بالنسبة للمحسات تبقى كا هى 
فالمنافق الذى لايؤمن بيوم القيامة , لايرى ذلك العذاب الذى ينتظره فى الآخرة 


ولو شاء الله سبحانه وتعال أن يذهب بسمعهم وأبصارهم . بالنسبة للاشياء 
المحسة . لاستطاع لانه قادر على كل شىء ء ولكنه سبحانه وتعالى لم يشأ ذلك . حتى 
لايانوا مجادلين فى الآخرة ‏ من انهم لو كان لحم بصر لرأوا آيات الله . ولو كان نهم 
سمع لتدبروا القرآن . فأبقى الله لهم أبصارهم واسياعهم . لتكون حجة عليهم ٠‏ 
بأن هم بصرا ولكتهم انصرفوا عن آيات الله الى الاشياء التى تأتيهم بفائدة عاجلة فى 
الدنيا مهما جاءت بغضب الله . وأن هم سمعا يسمعون به كل شىء من خطط 
المزامرات عل الاسلام . وضرب الايمان وغير ذلك . فاذا تليت عليهم آبات الله 
فاهم لايسمعونها . وق ذلك يقول الله سبحانه وتعال : 
مح لعن دق ب مده و 4 ري يو 
بمستمع إليك حهن إذا خرجواً من عندله الوأ 















را ّنا قل 


(من الآية 13 سورة مدع 
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أى أنهم يسمعون ولايعفلرن ولايدخل النور الى قلويهم ٠‏ فكانهم صم عن آيات 
الله لايسمعوتها 


يعطينا مثل المافقين بأنهم لابلتفنون الى القيم 
اهرها فقط . يريدون التفع العاجل » وظلمات 
. وانما يبهرهم بريق الدنيا مع أنه زائل ورقق 
فيخطف أبصارهم . ولانه لانرر فى قلوبهم. فاذا ذهبت عنهم الدنيا ٠‏ تميط بهم 
الظلمات من كل مكان لاتهم لايؤمنون بالآخرة . مع أن الله سبحانه وتعالى لوشاء 
لذهب بسمعهم وأبصارهم , لأنهم لايستخدمونها الاستخدام الايماق المطلوب . 
والفروض أن وسائل الادراك هذه . تزيدنا اانا . . ولكن هؤلاء لايرون الا متاع 
الدنيا . ولايسمعون الا وسوسة الشيطان . فالمهمة الايانية لوسائل الادراك 
توففت . وكأن هذه الوسائل غير موجودة 












عمرة 


+9 يتأي داش أغبذ وار ألِى َلدَج وَالذنَ من 
مك َل تَنََْ © هه 


بعد أن حدئنا الله سبحانه وتعالى عن صفات المناف 
أرصافهم الظاهرة . وأعطانا أمثلة لما يحدث فى قلوبهم كى يعرفهم المؤمنون ظاهرا 
وياطنا . ويحذروهم ولا يامنوا لهم . بين لنا كيف أن المنانقين لم يكفروا بالله كإله 
فقط . ويستروا وجودة ء ولكن كفروا به كرب .والرب عطازه مكفول لكل من خلق 
مؤمنهم وكافرهم ٠‏ فهر سبحانه وتعالى الذى استدعاهم للوجرد وخلقهم . ولذلك 
فانه سبحانه يضمن لهم رزقهم وحياءهم . 





والله سبحانه وتعالى لايحرم خلقا من خلقه من عطاء ربوبيته فى الدنيا . فالشمس 
تشرق على الؤمن والكافر . والمطر ينزل على من قال لا اله الا الله رمن ستر وجوده 
تعالى : رالهواء يتنفس به ذلك الذى يقيم الصلاة والذى لم يركع ركمة فى حياته . . 
والطعام يأكله الذى يحب الله والذى يكفر بنمم الله . . ذلك أن هذه عطاءات 
ربوبية يعطيها الله تعالى لكل خلقه فى الدنيا ... 








اما عطاءات الألوهية . فهى للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 


فالله سبحانه وتعالى يلفت انتباه خلقه الى أن عطاء الربوبية من الله سبحانه 
وتعالى هم يكفى ليزمنوا بالله ويعبدوه . 





والحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب الناس فى القرآن الكريم . ذلك الكتاب الذى 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فلابد أن يكون الخطاب للناس فى كل 
زمان ومكان . منذ نزول القرآن الكريم الى يوم القيامة 








حار 


وخطاب الله سبحانه وتعاللى خاص بن 
واحد لاشريك له 





ة الإيمان فى القمة : وهى الخضوع لاله 





وقوله تعالى : ٠‏ الذى خلقكم والذير من قبلكم » معثاه أن من مقتضيات العبادة 
أن الله هو خالق الئاس جميعا . وليس فى الخلق كا قلنا شبهة ؛ لأنه لا أحد 
بستطيع أن يدعى أنه خلن نفسه . أو خلق هذا الكون . بل إن الحن سبحانه وتعالى 
يطلب منا أن نحترم السببية المباشرة فى وجودنا ؛ فالآب والأم هنا سبب فى وجود 
الإنسان . فنجد الله سبحانه وتعالى يقول 


بتَاييلئنَ سد الكير اده 


« وى بابد لاي ولول 


راصال مَل حمسا أبن وَلاتنرضاوثل شما مرا مكرهاً يه #4 











(سورة الاسراءم. 


وهكذا نرى أن الحق قد احترم السببية فى الموجد . مع أنه سبحاته وتعالى 
الموجد الذى خلق كل ثىء ولكن الله يحترم عمل الأنسان . مع أنه سبب 
فقط , فالمال هو مال الله ٠‏ يعطبه لمن يشاء . لكننا نجد الحن سبحانه وتعالى وهو 
بحث عل الصدقة يقول. 
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لا من ذَ لد فرص َمْسا حا 





فكأنه سبحانه احترم عمل الانسان فى الحصول عل المال . رغم أن المال مال 
الله . فقال وهر الخالق الأعظم : «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء وهكذا 
تجلى رحة المق بالخلق 

الله يقرل : «رلعلكم تنقون» نتقى ماذا ؟ تتقى صفات الجلال فى الله - فالله 
سبحانه وتعالى له صفات جلال وصفات جمال . صفات الجلال هى «الجبار والقهار 


اناس ممت 


5-5 
حت ت +20224222225 دزاات 


والمتكبر. والقرى والقادر والمقندر والضاره وغيرها من صفات الجلاك . 


فالله سبحانه وتعالى يربدنا أن نجعل بيننا وبون صفات الجلال وقاية حق 

لانخضب الله . فيعاملنا بمتعلقات صفات جلاله . وأن نتمسك بصفات جمال الله + 
الرحيم الودود » الغفار , التواب . فاذا نجحنا فى ذلك كان لنا نجاة من النار التى 
هى أحد جنود الله . ومتعلقات جلاله 


على اننا لابد أن نتنبه الى أن الله سبحانه وتعالمى حينما يقول «باأيها الناس» إنما 
يخاطب كل الناس , فإذا أراد الحق سبحانه وتعالى مخاطبة المؤمنين قال : «ياأيها الذين 
آمنواء أى ياأها“الذين آمنتم بالله إلهاء ودخلتم معه فى عقد إيمان . 
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